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، أمر الله كن فیكون 50-49تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، أمر الله كن فیكون 50-49تفسیر الآیتان  -سورة القمر  - 4الدرس : 

1997 -06-29  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیات الأخیرة، من سورة القمر، وھي قولھ تعالى: 

  ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾

  ولقد شرحت البارحة.

  ) ﴾50) وَمَا أمَْرُناَ إلاَِّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ بِالْبَصَرِ (49﴿ إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

الآن الإنسان توصل إلى صنع حاسوب، یقرأ أربعمائة وخمسین ملیون حرف بالثانیة، أربعمائة  

ثانیة واحدة یعني: إذا أمرتھ أن یستعرض كتاباً بأكملھ، كتاب مؤلف من ثلاثة  وخمسین ملیون حرف في

وستین ألف حدیث شریف، یستعرضھا في ثواني، ویعطیك الجواب، فإذا إنسان استطاع أن یتوصل إلى 

حاسوب یقرأ أربعمائة وخمسین ملیون حرف بالثانیة، یعني حینما تعطیھ أمر، أن یعطیك الجواب، 

ب فوراً، والذي یستخدم الحاسوب الآن یستخدم الحاسوب ذا السرعات العالیة، لمجرد أن یعطیك الجوا

  یأمره أمر، الجواب على الشاشة فوراً.

   طیب إذا كان ھذا فعل الإنسان، فكیف فعل الله عز وجل،

  ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾

     وقاتھ في آیات عدة، من ھذه الآیات ؟.وربنا عز وجل، سمح أن یوازن بین ذاتھ العلیة، وبین مخل 

   ﴿ وھو أسرع الحاسبین﴾

  ) 62( سورة الأنعام: 

الحاسب من بني البشر، یقرأ أربعمائة وخمسین ملیون حرف بالثانیة یقرؤھا، ویعطیك الجواب فكیف  

   الله عز وجل ؟

    ﴿ وھو أسرع الحاسبین ، وھو أحسن الخالقین ﴾

  ) 14( سورة المؤمنین: 
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  خیر الوارثین ﴾ ﴿

  ) 89( سورة الأنبیاء: 

  ﴿ وھو أكرم الأكرمین ﴾

   إذاً: أمر الله عز وجل كن فیكون، زول فیزول 

    ﴿ فعال لما یرید﴾

  ) 16(سورة البروج: 

    أما نحن نرید أشیاء كثیرة، ولا نستطیع أن نصل إلیھا، نرید لكن لسنا فعالین، أما ربنا عز وجل، 

    ﴿ فعال لما یرید، كن فیكون ﴾

  ) 35( سورة مریم: 

  زول فیزول.

ورد في بعض الأحادیث القدسیة، أن یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم محرماً فلا  

تظالموا، یا عبادي كلكم ضالٌ إلا من ھدیتھ فاستھدوني أھدكم، كلكم جائع إلا من أطعمتھ فستطعموني 

عار إلا من كسوتھ، فستكسوني أكسكم یا عبادي لو أن أولكم وأخركم، وإنسكم وجنكم، أطعمكم، كلكم 

كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيء، ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم، 

كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص في ملكي شیئاً، ولو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم، 

وا على صعید واحد وسألني كل واحد منكم مسألتھ، ما نقص ذلك في ملكي ألا كما ینقص المخیط إذا وقف

غمس في میاه البحر ـ یعني إبرة غمستھا في میاه البحر المتوسط، وسحبتھا فبما ترجع ـ ولو أن أولكم 

ذلك في ملكي  وأخركم وأنسكم وجنكم، وقفوا على صعید واحد وسألني كل واحد منكم مسألتھ، ما نقص

  إلا كما ینقص المخیط إذا غمس في میاه البحر ذلك ! لأن عطائي كلام، كن فیكون،

  ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾

  زول فیزول.

سیدنا موسى، وراءه فرعون، بجبروتھ، وذنوبھ، وقھره وبطشھ، وقسوتھ، وظلمھ، والبحر أمامھ،  

  بالحسابات الأرضیة النجاة مستحیلة،

  ال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سیھدیني ﴾﴿ ق

  ) 61( سورة الشعراء: 
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فاالله أعطى البحر أمر، كن طریقاً یبساً صار طریق، مشى فیھ سیدنا موسى وأتباعھ، خرجوا من الشط 

عاد  الآخر ھذا خلیج السویس فیما أعلم أو العقبة، السویس، تبعھم فرعون وھو في وسط ما كان بحراً 

  بحراً، فلما غرق،

  ﴿ حتى إذا أدركھ الغرق قال آمنت أنھ لا إلھ إلا الذي آمنت بھ بنوا إسرائیل وأنا من المسلمین ﴾

  ) 90( سورة یونس:

  أمر بسیط، كن فیكون، زول فیزول،

  ما نقص ذلك في ملكي ألا كما ینقص المخیط إذا غمس میاه البحر، ذلك لأن عطاء كلام وأخذ كلام

یھا الأخوة: نھایة ھذا الحدیث القدسي، الذي ورد في الصحاح، في صحیح البخاري ومسلم، أخطر الآن أ 

ما فیھ، فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك، فلا یلومنا فلا نفسھ، لا تقول مالي حظ، لا تقول 

بیئتي صعبة نشأت في  الدھر ضدي، لا تقول القدر قلب لي ظھر المجن، لا تقول أنا مالي حظ أبداً، أنا

أسرة فقیرة، أبي ظالم كان، یتیم، فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلومنا فلا نفسھ، الله 

  یلعن إبلیس بقلك، لا ! ألعن حالك أحسن الإنسان وحده مسؤول،

ي علیكم من ﴿ وقال الشیطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ل

سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 

  إني كفرت بما أشركتموني من قبل ﴾

  ) 22( سورة أبراھیم: 

أخوانا الكرام: لیتكم تجعلون شعاركم، من خلال ھذا الدرس فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر  

لومن إلا نفسھ حاسب نفسك، ما من عثرة، ولا اختلاج عرقاً، ولا خدج عوداً، إلا بما قدمت ذلك فلا ی

    أیدیكم، وما یعفوا الله أكثر، وما أصابكم من مصیبة فبأذن الله،

    ﴿ وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر ﴾

  ) 30( سورة الشورى: 

  ﴿ ما یفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علیما ﴾

  ) 147( سورة النساء: 

  ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ﴾

  ) 97( سورة النحل: 

  ﴿ إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد ﴾

  ) 51( سورة غافر: 
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   عرض عن ذكري فإن لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى ﴾﴿ ومن أ

  ) 124( سورة طھ: 

    إذا: 

  ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾

     كن فیكون، زول فیزول، من وجد خیراً فلیحمد الله، من وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ، 

  ﴿ ولقد أھلكنا أشیاعكم فھل من مدكر ﴾

ر، یعني أمم عظمة، دول عظمة، نشرت الإلحاد سبعین عاماً، أین ھي الآن ؟ في الھلاك مستم 

     الحضیض،

  ﴿ ولقد أھلكنا أشیاعكم فھل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغیر وكبیر مستطر ﴾

إذا الإنسان یعني، أبلغوا أن أنت مراقب، یعد للملیون قبل أن یقول كلمة على الھاتف، ألیس كذلك ؟ أنت  

     مراقب من قبل الله

    ﴿ إن الله كان علیكم رقیبا، إن الله كان علیكم رقیبا ﴾

  ) 1( سورة النساء: 

بر في یده، وأنت في البرزخ في لذلك والله عز وجل ھو الرقیب الحقیقي، لأنھ أنت بیده، وأنت في الق 

  یده، وأنت یوم القیامة في یده وأنت بیده الله عز وجل، الإنسان الأحمق.

* * *  

إذاً: نحنا یعني في تطور صار بشرطة السیر، یبعث لھ المخالفة مع صورة، سیارتك، النمرة، الساعة،  

انتھى كل شيء، والله أعلم، ، الطریق الفلاني بقدر یعطس، طیب ؟ مع صورة 120التاریخ، السرعة 

ولا أتلى على الله یوم القیامة، تعرض علیك أعمالك كلھا، كشریط، كفلم، مع أدق التفاصیل، مع أدق 

  الجزئیات بس،

  ﴿ وكل صغیر وكبیر مستطر، إن المتقین في جنات ونھر في مقعد صدق عند ملیك مقتدر ﴾

طاء أعظم تفوق، أعظم علو، أعظم فوز، أن یعني الحقیقة اعظم نجاح، دققوا، أعظم نجاح، أعظم ع 

ً في الدنیا إلى  یكون لك مقعد صدق عند ملیك مقتدر، لأن الدنیا زائلة، الدنیا زائلة، مھما كنت قویا

  الموت، وإلى الھلاك، أما إذا كنت مع الله فإلى الفوز والنجاح.

على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..


